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ـــا ومترســـخًا في منطقـــة ثبـــت فيهـــا أن أي محاولـــة لإرســـاء ـــزال متفشيً لا عجـــب في أن الفســـاد لا ي
يــات المدنيــة تقبــع تحــت الرقابــة الحكوميــة الديمقراطيــة بــاتت كالمهمــة المســتحيلة، ولا تــزال فيهــا الحر

القمعية كما فُسخ فيها العقد الاجتماعي بين الدول ومواطنيها منذ عقود مضت.

ويكشف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام  أن استمرار فشل
معظـم البلـدان في السـيطرة بشكـل كـبير علـى الفسـاد يسـاهم في أزمـة الديمقراطيـة في جميـع أنحـاء
العالم، حيث يقوض الفساد المؤسسات الديمقراطية، وبدورها، المؤسسات الضعيفة أقل قدرة على

السيطرة على الفساد.

ويبقى الفساد السياسي تحديًا مفصليًا، وذلك على الرغم من سعي عدة حكومات في المنطقة إلى
يـز الشفافيـة في صـدارة أولوياتهـا الوطنيـة، ويعـود ذلـك في جـزء منـه إلى وضـع مكافحـة الفسـاد وتعز
وجـود أطـراف متورطـة في الفسـاد تبـذل قصـارى جهـدها لإحبـاط هـذه التـدابير، وهـي تتمتـع للأسـف

بتأثير كبير على القادة السياسيين.

https://www.noonpost.com/26401/
https://www.noonpost.com/26401/
https://transparency.ch/wp-content/uploads/2018/09/TI_Exporting-Corruption-Report_2018.pdf


ترتيب الدول العربية على مؤشر الفساد لعام  – المصدر: منظمة الشفافية الدولية

يقيا.. هل أتاك حديث غورباتشوف؟ الشرق الأوسط وشمال إفر

كشف مؤشر مدركات الفساد عن صورة قاتمة لواقع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أخفقت
معظـم بلـدان المنطقـة في مكافحـة الفسـاد علـى الرغـم مـن أن قلـة قليلـة مـن البلـدان أحرزت تقـدمًا
تـدريجيًا، وبمعـدل  درجـة تـأتي منطقـة الـشرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا بعـد الأمـريكتين ومنطقـة
آسيا والمحيط الهادئ (معدل  درجة للمنطقتين)، وهي أفضل حالاً بنسبة طفيفة فقط من أوروبا

الشرقية وآسيا الوسطى (معدل  درجة) وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء (معدل  درجة).

رغم متانة المقومات، ما زالت الإمارات تفتقر للمؤسسات الديمقراطية واحترام
الحقوق السياسية، ويجعل ذلك من جهود مكافحة الفساد رهينة الإرادة

السياسية للطبقة الحاكمة الحاليّة



وحصلت الإمارات العربية المتحدة على  درجة، وهو ما يجعلها في صدارة بلدان المنطقة في مؤشر
مــدركات الفســاد، ، لكــن رغــم متانــة المقومــات، مــا زالــت الإمــارات تفتقــر للمؤســسات الديمقراطيــة
واحــترام الحقــوق السياســية، ويجعــل ذلــك مــن جهــود مكافحــة الفســاد رهينــة الإرادة السياســية
للطبقة الحاكمة الحاليّة، التي يمكن أن تتغير في أي لحظة وتتجاهل أي تحسينات في جهود مكافحة

الفساد.

وفي حين لا يُعد “غسيل الأموال” واحدًا من الفئات التي يفحصها مؤشر مدركات الفساد، صدرت في
العـــام المـــاضي تحقيقـــات أجراهـــا مشروع الإبلاغ عـــن الجريمـــة المنظمـــة والفســـاد (OCCRP) ومركـــز
مــــة (C4ADS) كشفــــت عــــن تحــــول دبي إلى مركــــز عــــالمي رئيسي لتــــبييض دراســــات الــــدفاع المتقد
ير، يُمكن شراء عقارات في دبي تُقدر بملايين الجنيهات نقدًا ولن تُط على الأموال، ووفقا لهذا التقر
المشتري سوى بعض الأسئلة القليلة، وهذا ما أدى إلى تحول دبي لجنة لتبييض الأموال، يتوجه إليها

المتورطون في الفساد وغيرهم من المجرمين لشراء عقارات فخمة دون أي قيود تُذكر.

بعد الإمارات، جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية عربيًا والـ عالميًا بـ درجة من أصل  على
المؤشر، فقد تمكنت قطر من التخلي – على عدة مستويات – عن البيروقراطية لتعزيز جهود مكافحة
الفسـاد في البلاد، ولكـن يبقـى الغمـوض مُخيمًـا علـى مسـتوى المناصـب الرفيعـة في الحكومـة، وكـانت
قطر قد أعلنت عن جائزة دولية لمحاربة الفساد تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
م هــذه الجــائزة ســنويًا في اليــوم العــالمي لمكافحــة الفســاد (يوافــق الـــ من ديســمبر) للأفــراد وتُقــد

والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. 

النصب التذكاري “يد نظيفة” لجائزة أمير قطر لمكافحة الفساد

أمــا الســعودية، تقــدمت علــى مــؤشر عــام ، حيــث احتلــت إلى جــانب الأردن المركــز الرابــع عربيًــا

https://www.occrp.org/en/paradiseleased/files-implicate-president-vp-and-singapore-billionaire-in-dodgy-island-deal
https://voices.transparency.org/dubai-real-estate-a-money-launderers-paradise-65e319d9783a
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/anti-corruption-strategies-in-authoritarian-states


والـ عالميًا بـ درجة، وقد تزامن ذلك مع طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الملك
سـلمان الموافقـة علـى إنهـاء أعمـال اللجنـة العليـا لقضايـا الفسـاد العـام، وفي بيـان صـدر عـن الـديوان
يال ( مليارات دولار) الملكي السعودي الأربعاء، أفاد بأن اللجنة تمكنت من استعادة  مليار ر

في صورة عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد إلى الخزينة العامة للدولة.

لكن هل حققت اللجنة أهدافها؟ يبدو محمد بن سلمان مندفعًا في مشروعه الحداثي اندفاع آخر حكام
ية السوفيتية، الاتحاد السوفيتي العظيم ميخائيل غورباتشوف في مهمته العسيرة لإصلاح الإمبراطور
لة منها أو المفارقة لها فلا يكفي أن تستبدل الوهابية لتكون مصلحًا حتى تكون لديك نسختك المعد
بالكلية، خ على قومه بمبدأين لإصلاح الدولة التي أصابها الوهن حتى كادت على الانهيار، المبدآن
هما “البرسترويكا” وتعني إعادة البناء و”الغلاسموست” وتعني الانفتاح، ولم يذهب بعيدًا في إعادة

البناء والانفتاح حتى أخذ موقعه في كتاب التاريخ غير الرحيم.

في مصر، على الرغم من تقدمها ثلاث نقاط على المؤشر، تبقى مظاهر التحسن
على أرض الواقع ضئيلة، حيث تعاني البلاد حاليًا من مشاكل جسيمة على

مستوى انتشار الفساد

و  ـــــا وتحســـــنت درجـــــات المغـــــرب ومصر بثلاث نقـــــاط لكـــــل منهمـــــا، حيـــــث ســـــجلتا تباعً
درجة، ورغم ذلك، يبقى تأثير هذا التحسّن على حياة مواطني البلدين محدودًا، فبمعدل  درجة

في مؤشر مدركات الفساد العالمي، لا تزال الطريق طويلة أمام البلدين.

ففي مصر، على الرغم من تقدمها بثلاث نقاط على المؤشر، تبقى مظاهر التحسن على أرض الواقع
ضئيلـة، حيـث تعـاني البلاد حاليًـا مـن مشاكـل جسـيمة علـى مسـتوى انتشـار الفسـاد، ويسـتمر أيضًـا
اســتهداف منظمــات المجتمــع المــدني بحظــر الســفر واعتقال النــاشطين بشكــل ممنهــج، وتشكــل هيئــة
ية الجهة الأساسية المكُلفة بالتحقيق في قضايا الفساد، وتعمل على إرجاع بعض أملاك الرقابة الإدار

الدولة المسروقة واعتماد إستراتيجية مكافحة الفساد لأربع سنوات.

يا وليبيا في المقابل، شهدت بعض الدول العربية تراجعًا في ترتيبها، حيث تواجه عدة بلدان مثل سور
واليمــن والعــراق تحــديات بســبب عــدم الاســتقرار وانتشــار الإرهــاب والحــروب والنزاعــات، وذلــك مــا
يـا أشـد انخفاضًـا في المـؤشر خلال يبقيهـا في أدنى مراتـب المـؤشر، حيـث سـجلا=ت كـل مـن اليمـن وسور

السنوات القليلة الماضية، وتراجعتا بخمس درجات على امتداد السنوات الأربعة الماضية.

وقد حصل السودان على  درجة في مؤشر مدركات الفساد للسنة الثانية على التوالي، وبسبب ما
ـــذ ـــؤشر، ومن ـــب الم ـــواجهه مـــن تحـــديات جـــراء الإرهـــاب والحـــروب والنزاعـــات، يبقـــى في أدنى مرات ي
ـــد مـــن المحتجين في الســـودان لتعـــبيرهم عـــن مـــواقفهم ـــل العدي ديســـمبر/كانون الأول   قُت

ومطالبهم لمحسابة الفاسدين، فالفساد الحكومي أحد أهم أسباب الاحتجاجات.

ولطالما تمكن أفراد من ذوي النفوذ من ممارسة تأثيرهم على السياسات الحكومية في عدة حكومات

https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/1/30/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%25D
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://www.aca.gov.eg/arabic/News/ACANews/Pages/2692017.aspx
https://www.aca.gov.eg/arabic/News/ACANews/Pages/2792017.aspx
https://www.aca.gov.eg/arabic/News/ACANews/Pages/11102018.aspx
https://www.aca.gov.eg/arabic/News/ACANews/Pages/2692017.aspx
https://news.un.org/en/story/2018/12/1029441


عربيــة ومــن اختلاس المــال العــام وممتلكــات الدولــة واســتغلالها لمصــلحتهم الخاصــة ولتزداد ثروتهــم
يــم جهــود مكافحــة الفســاد لتبقــى مجــرد حــبر علــى ورق، علــى حســاب المــواطنين، وأدى ذلــك إلى تقز

حيث يتم سن القوانين فعلاً ولكنها نادرًا ما تُنفذ أو تُترجم إلى ممارسات على أرض الواقع.

تتأثر مستويات الفساد العالية بالنزاع العنيف في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة

دول الصراعات في ذيل القائمة 

يا وجنوب السـودان واليمن وليبيا والصومـال، تذيلـت يـة الكونغو والعراق وأفغانسـتان وسور جمهور
هذه الدول قائمة مؤشر مدركات الفساد لعام ، وكما كان الحال في السنوات السابقة، تأثرت
العديــد مــن هــذه البلــدان بــالنزاع العنيــف في الســنوات الأخيرة، كمــا تشــير الــدرجات المنخفضــة إلى أن

الرشوة وسرقة الأموال العامة والتربح من السلطات هي حقيقة يومية للحياة في هذه البلدان.   

يدًا من الأمثلة عن تضيف مناطق الصراع وما بعد الصراع في أسفل المؤشر مز
كيفية ازدهار الفساد عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة

وواجه الصومال الذي احتلّ المرتبة الأخيرة ( عالميًا) في المؤشر بـ درجات فقط، تمردًا على يد
يــا وجنــوب الســودان، فحصــلت كــل منهمــا علــى  درجــة، مجموعــة “الشبــاب” الإرهابيــة، أما سور
وجـاءا في المرتبـة الــ عالميًـا، أمـا اليمـن الذي دمرتـه حرب أهليـة مسـتمرة جـاء في المرتبـة  عالميًـا
يا واليمن تندرجان أيضًا ضمن البلدان الخمس الأدنى مرتبة في وحصل على  درجة، كما أن سور

المؤشر على الصعيد العالمي.



في البلدان التي تعيش في سلام، يمكن أن تؤدي مستويات الفساد العالية إلى عدم الاستقرار، ووفقًا
للبنك الدولي، يزداد احتمال نشوب نزاع عنيف عندما لا تمنع الحكومات الفساد أو تضمن العدالة
بقدر كاف، فالفساد والإفلات من العقاب على ارتكابه، يقوض شرعية مؤسسات الدولة، ويمكن أن
يؤدي تأثير الفساد على فرص العمل والتماسك الاجتماعي إلى عدم الاستقرار، حيث يغذي الفساد

المظالم التي يمكن أن تتحول إلى عنف.

كثر  دول فسادًا في العالم – المصدر: منظمة الشفافية العالمية  أ

في فنزويلا الـتي حصـلت مـع العـراق علـى  درجـة مـن أصـل  درجـة في مـؤشر مـدركات الفسـاد،
يعد الفساد عاملاً رئيسًا في غضب الجماهير من الحكومة التي ساهمت في تصاعد الأزمة التي تهدد
بالانحــدار إلى صراع عنيــف، ومــن بين أهــم ركــائز الممارســات الديمقراطيــة الــتي يُمكــن الاســتناد إليهــا
لضمـان نزاهـة الحكومـات هـي وجـود منظومـة الضوابـط والتوازنـات، إلا أن هـذه المنظومـة في معظـم

بلدان المنطقة تتسم إما بالهشاشة أو غير موجودة أصلاً.

وفي موازاة ذلك، يمكن للنزاع أن يخلق أرضية خصبة لأشكال جديدة من الفساد، ويمكن استغلال
الضغط المتزايد على توفير الموارد وعدم الاستقرار الهائل من أجل تحقيق مكاسب شخصية، ويمكن
أيضًا أن تظل أنماط الفساد قائمة بعد انتهاء الحرب، مما يعوق بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية.

وغالبًا ما تزداد فرص الفساد بشكل عام بمجرد توقف القتال، مع تضافر تدفق المساعدات الأجنبية،
ـــزدهران في ظـــل ضعـــف ســـيادة ـــة، وكلاهمـــا ي ـــوارد الطبيعي ـــدة لاســـتغلال الم ـــوافر فـــرص جدي أو ت
القانون، ويتفاقم هذا الأمر بسبب غياب الجهات الفاعلة التي تعزز الشفافية والمساءلة، مثل وسائل

الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.  

على الرغم من تعهد الزعماء الأفارقة بإعلان عام  عام إفريقيا لمكافحة
الفساد، فإن هذا لم يُترجم بعد إلى تقدم ملموس

من الضروري أن تكون مكافحة الفساد دعامة لجهود إعادة الإعمار في البلدان التي مزقتها الحروب،

https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf
https://siteresources.worldbank.org/INTWDRS/Resources/WDR2011_Full_Text.pdf


ودون ذلك، يمكن لدورة الفساد وعدم الاستقرار والنزاع أن يُفسد رحلة البلد نحو السلام والازدهار
وســـيادة القـــانون لســـنوات، وفي كثـــير مـــن الأحيـــان يجـــب أن تبـــدأ هـــذه العمليـــة في الأســـفل، ففي
أفغانسـتان، علـى سبيـل المثـال، لـكي يتـم إضفـاء الطـابع المهـني علـى المشتريـات الحكوميـة، يجـب أولاً

إنشاء نظام جديد لتعيين الموظفين المؤهلين. 

وكمـا يوضـح تحليـل مـؤشر مـدركات الفسـاد لعـام ، فـإن المؤسـسات القويـة والديمقراطيـة هـي
يدًا من الأمثلة المفتاح للحد من الفساد، وتضيف مناطق الصراع وما بعد الصراع في أسفل المؤشر مز

عن كيفية ازدهار الفساد عندما تكون هذه المؤسسات ضعيفة.

مـن ناحيـة أخـرى، فـإن الـتركيز المرتفـع للـدول الـتي مزقتهـا الحـروب في أسـفل مـؤشر مـدركات الفسـاد
ــا ي ــواجهه الــدول الــتي تتذيــل القائمــة، مثــل كور يســلط الضــوء علــى حجــم تحــدي الفســاد الــذي ت
الشمالية، التي تسجل  درجة فقط، وغينيا الاستوائية التي حصلت على  درجة بالتساوي مع

غينيا بيساو.

ففـي غينيـا الاسـتوائية، علـى سبيـل المثـال، لا يشكـل الإفلات مـن العقـاب للإغـارة علـى خزائـن الدولـة
نتيجــة ثانويــة للحــرب أو عــدم الاســتقرار، بــل يبــدو أنهــا ســياسة متعمــدة تفيــد النخبــة الحاكمــة، ففي
محاكمــة تاريخيــة في فرنســا في عــام ، أدُيــن ابــن الرئيــس ونــائب الرئيــس، بتهمــة الفســاد بعــد
تــورطه في نهــب الأمــوال العامــة للإنفــاق علــى حيــاته الخاصــة في بــاريس، وفي الــوقت نفســه، يعيــش
يـن في اليـوم، ويفتقـرون إلى ميـاه الـشرب الآمنـة والكهربـاء، مثـل معظـم السـكان علـى أقـل مـن دولار

الذين عاشوا الحروب والعنف في أماكن أخرى.

يقيا جنوب الصحراء.. الفساد وأزمة الديموقراطية إفر

 يقدم مؤشر مدركات الفساد هذا العام صورة قاتمة إلى حد كبير بالنسبة لإفريقيا، حيث حققت
كثر من  درجة من أصل  درجة في المؤشر، وعلى الرغم من تعهد دول فقط من  دولة أ
الزعمـاء الأفارقـة بـإعلان عـام  عـام إفريقيـا لمكافحـة الفسـاد، فـإن هـذا لم يُترجـم بعـد إلى تقـدم

ملموس.

بمتوسط درجات  فقط، تعد إفريقيا جنوب الصحراء أقل منطقة في
المؤشر، تليها عن كثب أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى بمتوسط  درجة

يــة الــرأس ســجلت ســيشيل  مــن أصــل ، لتضعهــا في قمــة المنطقــة، تلتهــا بوتسوانــا وجمهور
الأخضر، بدرجات  و على التوالي، وفي ذيل المؤشر للسنة السابعة على التوالي، يحرز الصومال
 درجـات، يله جنـوب السـودان ( درجـة) لتحقـق أدنى الـدرجات في المنطقـة، بمتوسط درجـات
 فقط، تعد أفريقيا جنوب الصحراء أقل منطقة في المؤشر، تليها عن كثب أوروبا الشرقية وآسيا

الوسطى بمتوسط  درجة.

https://blogs.worldbank.org/endpovertyinsouthasia/more-qualified-procurement-personnel-will-strengthen-afghanistan-s-reform-efforts
https://www.transparency.org/news/feature/cpi_2018_global_analysis
https://www.youtube.com/watch?v=nA_p4--ZFIo
https://www.theguardian.com/world/2017/oct/27/son-of-equatorial-guineas-president-convicted-of-corruption-in-france
https://au.int/en/pressreleases/20180129/president-buhari-nigeria-launches-au-theme-year-2018-fighting-corruption


ولا تـزال منطقـة إفريقيـا جنـوب الصـحراء واحـدة مـن المنـاطق ذات التباينـات السياسـية والاجتماعيـة
الاقتصاديــة الصارخــة والعديــد مــن التحــديات القديمــة، وبينما اعتمــد عــدد كــبير مــن البلــدان مبــادئ
ديمقراطيــة للحكــم، لا يــزال العديــد منهــا يحكمــه قــادة اســتبداديون وشبــه مســتبدين، ومــن شــأن
الأنظمة الاستبدادية والحروب الأهلية والمؤسسات الضعيفة والأنظمة السياسية غير المستجيبة أن

تقوض جهود مكافحة الفساد.

بلــدان مثــل ســيشيل وبوتسوانــا – الــتي تســجل أعلــى الــدرجات علــى مــؤشر مــدركات الفســاد مقارنــة
بالدول الأخرى في المنطقة – لديها بعض السمات المشتركة، فكلاهما يتمتعان بنظم حكم ديمقراطي
ونظام حكم حسن الأداء نسبيًا، مما يساعد على الإسهام في نتائجها، ومع ذلك، فإن هذه البلدان
هـي الاسـتثناء وليـس القاعـدة في منطقـة تتعـرض فيهـا معظـم المبـادئ الديمقراطيـة للخطـر والفسـاد

المرتفع.

وعلى الرغم من الأداء الضعيف العام لإفريقيا جنوب الصحراء، هناك عدد قليل من البلدان التي
تعارض الفساد مع تقدم ملحوظ، فهناك بَلَدان – كوت ديفوار والسنغال – من بين البلدان المهمة
في مــؤشر مــدركات الفســاد للســنة الثانيــة علــى التــوالي، ففــي الســنوات الســتة الأخيرة، انتقلــت كــوت
 في حين انتقلت السنغال من ، درجة في عام  إلى  درجة في عام  ديفوار من
درجــة في عــام  إلى  درجــة في عــام ، وقــد تُعــزى هــذه المكاســب إلى النتــائج الإيجابيــة
للسـياسة والقـانون والإصلاحـات المؤسـساتية الـتي تمـت في كلا البلـدين وكذلـك الإرادة السياسـية في

مكافحة الفساد التي أظهرها قادة كل منهم.

 درجــات منــذ العــام المــاضي، بينمــا حققــت ســيشل  ،درجــة  وحققــت غامبيــا، بحصولهــا علــى
يتريـــا علـــى  درجـــات، وســـجلت  درجـــة في عـــام درجـــات، وســـجلت  درجـــة، كما حصـــلت إر



، وفي غامبيا وإريتريا، تم الالتزام السياسي بالقوانين والمؤسسات ومساعدة الهيئات التنفيذية
للسيطرة على الفساد.

بالنظر إلى مؤشر الفساد هذا العام، فإن العديد من البلدان ذات الأداء
المنخفض تجمعها عوامل مشتركة، مثل ضياع الحقوق السياسية ومحدودية

حرية الصحافة وسوء استخدام القانون

في السنوات القليلة الماضية، شهدت العديد من البلدان انخفاضًا حادًا في درجات مؤشر الفساد، بما
في ذلــك بورونــدي والكونغــو وموزمــبيق وليبيريــا وغانــا، وفي الســنوات الســبعة الأخــيرة، انخفضــت
يـادة عمليـات موزمـبيق  درجـات، وانتقلـت مـن  في عـام  إلى  في عـام ، وتـؤدي ز
الاختطــــاف والهجمــــات علــــى المحللين السياســــيين والصــــحفيين الاســــتقصائيين إلى خلــــق ثقافــــة

الخوف التي تضر بمكافحة الفساد.

وكانت موزمبيق، وهي موطن إحدى كبرى فضائح الفساد في إفريقيا، قد واجهت مؤخرًا اتهامات
ير المالية السابق مانويل لعدة مسؤولين حكوميين سابقين من قِبل مسؤولين أمريكيين، واتُهم وز

كثر من ملياري دولار من القروض والرشاوى الخفية.   تشانغ، بإخفاء أ

وبالنظر إلى مؤشر الفساد هذا العام، فإن العديد من البلدان ذات الأداء المنخفض تجمعها عوامل
يـة الصـحافة وسـوء اسـتخدام القـانون، وفي مشتركـة، مثـل ضيـاع الحقـوق السياسـية ومحدوديـة حر
هذه البلدان نادرًا ما تُطبق القوانين، وتعاني المؤسسات من ضعف الموارد مع القليل من القدرة على
التعامل مع شكاوى الفساد، إضافة إلى ذلك، يساهم الصراع الداخلي وهياكل الحكم غير المستقرة

في ارتفاع معدلات الفساد.  

لماذا لا تخلو البلدان عالية التصنيف من الفساد؟

ولأول مــرة منــذ ، خرجــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن قائمــة الــدول الـــ الأولى والأكــثر
مكافحةً للفساد في العالم، بعد أن فقدت  نقاط كاملة مقارنةً بالعام السابق ، فحلّت في المركز
 نقطة فقط، أما البرازيل فقد تراجعت بمعدل نقطتين عن العام السابق لتحصل على بـ 
يــل في مــؤشر مــدركات الفســاد منــذ ســبع ســنوات، درجــة، وهــي أيضًــا أدنى درجــة تحصــل عليهــا البراز

بسبب سياسات الرئيس الجديد جايير بولسونارو.

في حين لا يوجد بلد يحصل على علامات كاملة على مؤشر مدركات الفساد،
فإن البلدان ذات الأداء الأعلى لها العديد من الخصائص الديمقراطية التي

تساهم في تحقيق أعلى الدرجات

https://www.hrw.org/news/2018/04/13/mozambique-growing-fear-among-activists
https://mg.co.za/article/2019-01-09-court-backs-arrest-of-mozambique-ex-minister/


وللســنة الثالثــة علــى التــوالي، تتألــف غالبيــة البلــدان الســبع الأولى في مــؤشر مــدركات الفســاد لعــام
مـال كمـا تُعـرف باسـم البلـدان النورديـة -الـدنمارك وفنلنـدا والسويـد والنرويـج- مـن دول الش 
يلنـدا وسـنغافورة وسـويسرا، وحققـت كـل منهـم مـا بين  و درجـة مـن أصـل بالإضافـة إلى نيوز

 على المؤشر.

وفي حين لا يوجد بلد يحصل على علامات كاملة على مؤشر مدركات الفساد، فإن البلدان ذات الأداء
الأعلى لها العديد من الخصائص الديمقراطية التي تساهم في تحقيق أعلى الدرجات، ويشمل ذلك

المؤسسات القوية وسيادة القانون والمستويات العالية للتنمية الاقتصادية.

وكمقيـاس للفسـاد في القطـاع العـام، يكـا مـؤشر مـدركات الفسـاد البلـدان الـتي تعتـبر فيهـا معـدلات
الرشـوة وتحويـل الأمـوال العامـة وتضـارب المصالـح والأشكـال الأخـرى للفسـاد أدنى المسـتويات داخـل
الحكومة، لكن هذا لا يعني أن هذه الدول خالية من الفساد، فغسيل الأموال الذي ينمو في هذه

الدول يعد واحدًا من الفئات التي لا يفحصها مؤشر مدركات الفساد.

مــؤخرًا،  تــأثرت الــدنمارك، الــتي تتصــدر القائمــة هــذا العــام، بفضيحــة غســل الأمــوال المرتبطــة ببنــك
كـبر بنوكهـا، مـن بين قضايـا فسـاد أخـرى، ويُعتقـد أن نحـو  مليـار دولار مـن المعـاملات دانسـكي، أ
المشبوهــة قــد مــرت عــبر فــ بنــك دانســكي بإســتونيا، الــتي ارتبطــت بمخططــات الغســيل الــروسي
ومخططـــات الغســـيل الأذربيجانيـــة الـــتي كشفهـــا مـــشروع الإبلاغ عـــن الجريمـــة المنظمـــة والفســـاد
(OCCRP). وفي نــوفمبر/تشرين الثــاني، اتُهــم بنــك دانســكي بشكــل أســاسي بخــرق قــوانين مكافحــة

غسيل الأموال في الدانمارك. 

أفضل  دولع لى مؤشر مدركات الفساد لعام  – المصدر: منظمة الشفافية العالمية

تلعب البنوك السويسرية والوسطاء الماليون وغيرها من العوامل المساعدة دورًا مهمًا بشكل منتظم
في مخططات واسعة النطاق لغسل الأموال والفساد حول العالم، مثل تلك المرتبطة بـ”“MBD في

ماليزيا، وأودبريشت بتروبراس في البرازيل، أو فضيحة سندات التونة في موزمبيق.  

أعطت مجموعة العمل المالي (منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس)، تهدف

https://www.berlingske.dk/kronikker/jo-der-findes-korruption-i-danmark-her-er-fem-forslag-til-at-bekaempe
https://voices.transparency.org/why-danske-bank-estonia-appears-in-so-many-money-laundering-scandals-424047fe987c?gi=2e35e3868b77
https://www.reuters.com/article/us-swiss-pkb-petrobras/swiss-bank-pkb-broke-money-laundering-rules-in-brazilian-cases-finma-idUSKBN1FL6FN
https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2017/01/17/mozambique-is-about-to-default-on-its-tuna-bond-again/


لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب وتقيم مستوى فعالية الدول في مكافحة غسل الأموال من
خلال  فئة، دولة واحدة فقط (هي السويد) من أصل سبعة درجة عالية من الفعالية، وذلك في

واحدة من الفئات الـ فقط.

وكدول ثرية نسبيًا، غالبًا ما تكون المراكز السبع الأولى موطنًا للشركات الدولية التي تصدر كميات كبيرة
من السلع والخدمات، وقد أظهر تقرير منظمة الشفافية عن الفساد الصادر عام  أن معظم

.هذه الدول فشلت في التحقيق ومعاقبة الشركات المتورطة في دفع رشاوى في الخا

مـن بين البلـدان السـبع الأولى في مـؤشر مـدركات الفسـاد لهـذا العـام، تحتـل النرويـج وسـويسرا المرتبـة
الأولى فقط في فئة الإنفاذ ضد الرشوة الخارجية، وتأتي فنلندا والدنمارك وسنغافورة في أدنى فئة، في

يلندا بإجراءات معتدلة ومحدود للرشوة الأجنبية على التوالي. حين تقوم السويد ونيوز

رف مجال المنافسة في من شأن الرشاوى الخارجية أن تعيق التنمية وتح
يز ثقافة الرشوة لتصبح سلوكًا التجارة الدولية، كما يمكن أن تسهم في تعز

اجتماعيًا

الكثـير مـن الأمثلـة في فنلنـدا وسـنغافورة والسويـد وسـويسرا توضـح سـبب هـذه المشكلـة، ففـي عـام
، وافقت شركة “تيليا” السويدية على دفع غرامة تبلغ مليار دولار بعد تورط الشركة بفضيحة
كــثر مــن  مليــون دولار لممثلين عــن فســاد في أوزبكســتان، حيــث دفعــت ابنــة رئيــس الشركــة أ
حكومات مختلفة، ليسهلوا قيامها بنشطات ومشاريع اتصالات مربحة، وفي فنلندا، تورطت شركة

الدفاع “باتريا” المملوكة جزئيًا للدولة، في فضائح فساد في سلوفينيا وكرواتيا.

رف مجال المنافسة في التجارة الدولية، كما ومن شأن هذه الرشاوى الخارجية أن تعيق التنمية وتح
يــز ثقافــة الرشــوة لتصــبح ســلوكًا اجتماعيًــا، خاصــة عنــدما تكــون الشركــات في يمكــن أن تســهم في تعز
يـة، ومـن المفارقـات أن مثـل هـذه الممارسـات البلـدان عاليـة المصـنفة كوسـيلة للحصـول علـى ميزة تجار

كثر فسادًا. يمكن أن تعزز المفاهيم بأن الدول الأقل نموًا أ

وفي غياب إرادة سياسية صلبة لمكافحة الفساد في القطاع العام، ستواصل بلدان المنطقة في الضرب
بالحقوق السياسية لشعوبها عرض الحائط، وما تشهده بلدان المنطقة من قمع حكومي للمواطنين
الذيــن يعــبرون عــن مــواقفهم أو يتظــاهرون أو يمــارسون حقهــم في تكــوين جمعيــات أو مجموعــات
حقوقية يُشكل واقعًا خطيرًا، وفي ظل هشاشة منظومة الضوابط والتوازنات أو الحقوق السياسية
الراميـــة إلى التصـــدي للتوجهـــات الاســـتبدادية، ســـتتعثر للأســـف جهـــود مكافحـــة الفســـاد وســـتبقى

الممارسات الاستبدادية والسلطوية تنخر في أنحاء المنطقة.
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